
ليكَ صُّ عَ  نَحنُ نَقُ
سلسلة أعظم القصص ١٤٤٢ هـ

@tashweeqatquran

tashweeqatq@gmail.com
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ولــدت غلامــا دخــل أولئــك الذباحــون، فقتلــوه ومضــوا 
قبحهم االله.

فلــما حملــت أم موســى بــه عليــه الســلام، لم يظهــر عليهــا 

مخايــل الحمــل كغيرها»، قال الواحــدي : «فلما كانت الليلة 

ــه ولا رقيــب عليهــا ولا قابلــة، ولم  ــد فيهــا ولدت التــي ول

ا خافت عليه  كرً يطلــع عليها أحد إلا أخته»، فلما وضعته ذَ

خوفا شديدا، وأحبته حبا زائداً، قال ابن كثير : «وكان موسى 

عليــه الســلام لا يــراه أحــد إلا أحبــه، فالســعيد مــن أحبــه 

طبعا وشرع».

ــم في  ــبر وتعظ ــتكبر وتج ــون اس ــوي : « إن فرع ــال البغ ق

ــة  ــا في الخدم ــا وأصناف ــا فرق ــل أهله ــصر، وجع أرض م

ــح أبناءهــم  ــل، فيذب ــي إسرائي والتســخير، يســتضعف بن

ــرآن هــذا اســتضعافا ؛  ويســتحيي نســاءهم، وســمى الق

لأنهــم عجــزوا أو ضعفــوا عــن دفعــه عــن أنفســهم؛ إنــه 

كان من المفسدين». قال ابن كثير : «وكان لفرعون قوابل 

يــدرن عــلى النســاء، فمــن رأينهــا قــد حملــت أحصــوا 

اســمها، فــإذا كان وقــت ولادتهــا لا يقبلهــا إلا نســاء 

القبــط، فــإذا ولــدت المــرأة جاريــة تركنهــا وذهبــن، وإن 
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وذكـــر￯ للعـابدين



ــمع  ــاس : «أن يس ــن عب ــال اب } ق ــهِ يْ لَ ــتِ عَ فْ ا خِ ــإِذَ {فَ

ــت أن  ــي خف ــور : يعن ــن عاش ــال اب ــه»، ق ــك صوت جيران

يُعرف خبره. 

يَــمِّ } قــال الطــبري :« أُمــرت أن تلقيــه في  يــهِ فيِ الْ قِ أَلْ {فَ

اليــم بعــد ميــلاده بأربعــة أشــهر، وذلــك حــال طلبــه مــن 

الرضــاع أكثــر ممــا يطلــب الصبــيّ بعــد حــال ســقوطه مــن 

هــو  فيــه  تلقيــه  أن  ت  ــرَ أُمِ الــذي  واليــمّ  أمــه،  بطــن 

ــازل  ــث من ــون حي ــة فرع ــق مدين ــذي كان يش ــل». ال الني

بني إسرائيل.

إلهــــام ا� عز وجل �م مــوسى: 

 : { يهِ عِ ضِ ــى أَنْ أَرْ وسَ يْنَا إِلىَ أُمِّ مُ حَ أَوْ قــال االله تعــالى : {وَ

الوحــي قــال قتــادة : « قــذف في قلبهــا»، فكتمتــه أمــه 

ــاع  ــور : «والإرض ــن عاش ــال اب ــا، ق ــه في حجره ترضع

ــه مــدة ترضعــه فيهــا،  ــه يتضمــن أن تخفي ــذي أُمــرت ب ال

ــه  وإنــما أمرهــا االله بإرضاعــه لتقــو￯ بنيتــه بلبــان أمــه فإن

أســعد بالطفــل في أول عمــره مــن لبــان غيرهــا، وليكــون 

ــوت  ــم ق ــه في الي ــل إلقائ ــيرة قب ــة الأخ ــن الرضاع ــه م ل

يشــد بنيتــه فيــما بــين قذفــه في اليــم وبــين التقــاط آل 

فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون».
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ــن  ــال اب } ق ــمِّ يَ ــهِ فيِ الْ فِي ذِ اقْ ــوتِ فَ ــهِ فيِ التَّابُ فِي ذِ {أَنِ اقْ

عطيــة : «أخذتــه ولفتــه في ثيابــه وجعلــت له تابوتــاً صغيرا 

ته عليــه ثــم ألقتــه في البحــر ليــلاً، فلــما غــاب عنهــا  وســدّ

الشــيطان،  وأقنطهــا  عليــه،  وأســفت  بثهــا  عاودهــا 

فاهتمــت به»، قال ابن عبــاس : «لما توار￯ عنها ابنها أتاها 

الشــيطان، فقالــت في نفســها : مــا فعلــت بابنــي؟ لــو ذبــح 

ــه  ــن أن ألقي ــب إلي م ــكان أح ــه ل ــه وكفنت ــدي فواريت عن

 : زيــد  ابــن  قــال  البحــر وحيتانــه»،   بيــدي إلى دواب 

ــر،  ــه أج ــكِ في ــلٍ ل ــن قت ــه م ــررت ب ــس : ف ــا إبلي ــال له «ق

وقتلتِ ابنك بيدك». 

حالها بعد أن ألقت ولدها :

ــا إِنْ  غً ارِ ــى فَ وسَ ادُ أُمِّ مُ ــؤَ بَــحَ فُ أَصْ قــال االله تعــالى : {وَ

} [القصص: ٠١] .  ي بِهِ تُبْدِ ادَتْ لَ كَ

ــا}،  قال الطبري : «من  غً ارِ ــى فَ وسَ ادُ أُمِّ مُ ؤَ بَــحَ فُ أَصْ {وَ

: زيــد  ابــن  قــال  موســى»،   هــمّ  مــن  إلا  شيء،  كلّ 

{فارغا}مــن وعــد االله تعــالى أي تناســته مــن شــدة 

همها على موسى، وفتر أثره في نفسها.

} : جملة لبيــان حالها، أي : كادت  ي بِــهِ تُبْــدِ ادَتْ لَ {إِنْ كَ

تُظهــر أمــر موســى وتنطــق باســمه مــن كثــرة تــردد ذكــره 

في نفسها، وقلة ثبات فؤادها. 
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قــال ابــن عاشــور : « والربــط عــلى القلــب : توثيقــه عــن أن 

ــا  ــلى قلبه ــا ع ــن، أي ربطن ــو الوه ــد العض ــما يش ــف ك يضع

بخلق الصبر فيه». 

ــونَ " : للتعليل، أي  } الــلام في " لِتَكُ نِــينَ مِ ــنَ المُْؤْ ــونَ مِ {لِتَكُ
لتحــرز رتبــة المؤمنــين بأمــر االله الذيــن لا يتطرقهــم الشــك في 

يقينهم بربهم جل وعلا.

ــنَ  ــوهُ مِ لُ جاعِ يْــكِ وَ إِلَ وهُ  ادُّ ــا رَ إِنَّ نيِ  ــزَ ْ لاَ تحَ َــافيِ وَ لاَ تخَ {وَ
و ولــدك إليــك للرضــاع  } قــال الطــبري : «إنــا رادّ ــلِينَ سَ المُْرْ

لتكــوني أنــت ترضعيــه، وباعثــوه رســولا إلى مــن تخافينــه 

عليه أن يقتله»،  قال ابن إسحاق : « وجاعلوا نجاة بني إسرائيل 

مما هم فيه من البلاء على يديه». 

قــال مجاهــد : « لمــا رأت الأمــواج حملــت التابــوت كادت 

أن تصيــح » ، قــال الطــبري : « إن كادت لتقــول : يــا بنياه، 

ــر،  ــه آخ ــوج ويضع ــه م ــوت يرفع ــا رأت التاب ــك أنه وذل

ــه  ــك قول ــح، فذل ــكادت تصي ــرق، ف ــه الغ ــيت علي فخش

ادَتْ لتبدي به} يقول : إن همّت لتشعر  عز وجل: {إِنْ كَ

أهل مصر كلهم بموسى- عليه السلام- أنه ولدها.

} قــال  نِــينَ مِ ــنَ المُْؤْ ــونَ مِ ــا لِتَكُ بِهَ لْ ــلىَ قَ ــا عَ نَ بَطْ لاَ أَنْ رَ ــوْ {لَ
الزجاج: »ومعنى الربط على القلب : إلهام الصبر وتقويته» ، 

قــال جمــال الديــن القاســمي : « شــبه بربــط الــشيء المنفلــت 

ليقــر ويطمئــن»،  قال الطبري : « لولا أن عصمناها من ذلك 

ذلــك إظهــار  مــن  للســكوت  وتوفيقناهــا  بتثبيتناهــا 

وقيلــه  بلســانها، وثبتناهــا للعهــد الــذي عهدنــا إليهــا»،
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نِّي} َبَّةً مِ يْكَ محَ لَ يْتُ عَ قَ أَلْ  إلى كل من رآه»، قال تعالى :{وَ

ا}: فصرفت  دً لَ هُ وَ ــذَ تَّخِ نَا أَوْ نَ عَ نْفَ ــى أَنْ يَ سَ ــوهُ عَ تُلُ قْ {لاَ تَ
فرعــون عــن قتلــه بعــد أن هــمّ بــه»، لأنــه علــم أن  الطفــل 
ــه،  ــح وجه ــه وملام ــون جلوت ــط بل ــاء القب ــن أبن ــس م لي
قال ابن عاشور: «ألقى االله على موسى محبة لتحصل الرقة 
لواجده في اليم، فيحرص على حياته ونمائه،ويتخذه ولدا».

ــلى  ــم ع ــادة : «أن هلكته ــال قت } ق ونَ رُ ــعُ شْ ــمْ لاَ يَ هُ {وَ
يديــه، وفي زمانــه»، قــال الزجــاج: « والعجــب مــن حمــق 
كان  إن  بذلــك  أخــبره  الــذي  الكاهــن  فــإن  فرعــون، 
صادقــا عنــده فــما ينفــع القتــل، وإن كان كاذبــا فــلا معنــى 

للقتل، إنه كان من المفسدين في الأرض بالتجبر».

وصول موسى إلى قصر فرعون :  

} قال الطبري :  لِ ــاحِ يَمُّ بِالسَّ ــهِ الْ قِ يُلْ لْ قــال االله تعــالى :{فَ
« هــو جــزاء أخــرج مخــرج الأمــر، كأن اليــم هــو المأمــور، 

عة آل فرعون». شرّ فألقاه اليم بمَ

نًا}، قال  زَ حَ ا وَ وًّ ــدُ ُــمْ عَ ــونَ لهَ نَ لِيَكُ ــوْ عَ ــهُ آلُ فِرْ طَ تَقَ الْ { فَ
الشــوكاني : « والالتقــاط: إصابــة الشيء مــن غير طلب»، 
قــال مقاتــل بــن ســليمان : «خــرج لهــم التابــوت مــن بــين 
المــاء والشــجر» ، قــال ابــن عاشــور : « يــدل عــلى أن الذين 
انتشــلوه جعلــوه بــين أيــدي فرعــون وامرأتــه فرقــت لــه 
  :{ لَكَ ٍ ليِ وَ ينْ تُ عَ نَ قُرَّ وْ عَ أَتُ فِرْ رَ الَتِ امْ قَ امرأة فرعون» ، { وَ
قــال الطــبري : «فأحبتــه آســية امــرأة فرعــون حتــى تبنَّتــه، 

ه؛ فحببه االله وأحبه فرعون حتى كفّ عنه عاديته وشرّ



ــل  ــك أن جع ــير االله ذل ــات تدب ــن مقدم ــل ثديها»،وم يتقب
د فيها بثديها». االله إرضاعه من أمه مدة تعوّ

ــمْ  كُ ــهُ لَ لُونَ فُ كْ ــتٍ يَ يْ ــلِ بَ ــلىَ أَهْ ــمْ عَ كُ لُّ ــلْ أَدُ ــتْ هَ الَ قَ {فَ
بِل ثديها،  } فلما وجد الصبي ريح أمه قَ ونَ حُ هُ نَاصِ مْ لَ هُ وَ
ــير : « جعــل االله ذلــك ســبباً إلى رجوعــه إلى  ــن كث ــال اب ق
ــاذاً  ــة؛ إنف ــت خائف ــا كان ــة، بعدم ــي آمن ــه وه ــه لترضع أم
بنصرتــه»،  وتيقــن  عليــه  تــوكل  لمــن  لوعــده 
قــال ابــن عبــاس: « ذهبــوا معهــا إلى منزلهــم، فدخلــوا بــه 
ــا  عــلى أمــه، فأعطتــه ثديهــا فالتقمــه، ففرحــوا بذلــك فرحً
ا، وذهــب البشــير إلى امــرأة الملــك، فاســتدعت أم  شــديدً
ــه في  ــا أم ــرف أنه ــي لا تع ــا، وه ــنت إليه ــى، وأحس موس

عودة موسى عليه السلام �مه:   

ــمْ  هُ ــبٍ وَ نُ ــنْ جُ ــهِ عَ تْ بِ َ ــصرُ بَ يــهِ فَ ــهِ قُصِّ تِ ُخْ ــتْ لأِ الَ قَ {وَ
} وبَــصر الــشيء صــار ذا بــصر بــه، أي قــوة  ونَ رُ ــعُ شْ لاَ يَ
اســتعمال حاســة البــصر، وهــو التحديــق إلى المبــصر، قــال 
ابــن عاشــور : « فبــصرت بموســى عــن بُعــد لم تــدن 
منه ولم تقرب، لئلا يعلم أنها منه بســبيل »، قال الطبري :

 « جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده».

 { ــلُ بْ ــنْ قَ ــعَ مِ اضِ ــهِ المَْرَ يْ لَ ــا عَ نَ مْ رَّ حَ قــال االله تعــالى : {وَ
ــا في  رن ــي، أي قدّ ــم تكوين ــو تحري ــع، وه ــم: المن والتحري
المراضــع  أثــداء  التقــام  مــن  الامتنــاع  الطفــل  نفــس 
وكراهتهــا؛ ليضطــر آل فرعــون إلى البحــث عــن مرضــع  
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ــه،  ــا فترضع ــم عنده ــية أن تقي ــألتها آس ــم س ــة، ث الحقيق
فأبــت عليهــا وقالــت: إن لي بعــلا وأولادا، ولكــن إن 
أحببــت أن أرضعــه في بيتــي فعلــت، فأجابتهــا امــرأة 

فرعون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة».

{ نَ ــزَ ْ تحَ لاَ  وَ ــا  يْنُهَ عَ ــرَّ  قَ تَ ــيْ  كَ ــهِ  أُمِّ إِلىَ  ــاهُ  نَ دْ دَ رَ فَ  }

قــال ابــن كثــير :  « فرجعــت أم موســى بولدهــا راضيــة 

في  أمنــا  خوفهــا  بعــد  مــن  االله  أبدلهــا  قــد  مرضيــة، 

عــزّ وجــاه، ولم يكــن بــين الشــدة والفــرج إلا القليــل: يــوم 

وليلة، أو نحوه،  فسبحان من بيديه الأمر».

ــن  ــول م ــه رس ــن من ــه كائ ــا أن ــرده إليه ــت ب ــذ تحقق فحينئ

المرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. 
مَ لَ لِتَعْ وَ
دَ عْ أَنَّ وَ
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